
لماذا اهتم القرآن بالحرب ؟
, يوليو  | كتبه ياسر الغرباوي

هنــاك خمــس أســباب جعلتــني مقتنعًــا بــأن القــرآن لم يحتــف بــالحرب، وإنمــا اعتبارهــا إحــدى وسائل
التــدافع بين البــشر، وتعامــل معهــا بكونهــا اســتثناء بين النــاس لا ينبغــي أن تقــوم إلا وفــق قواعــد
محــددة، وشروط صارمــة تجعــل ضررهــا ينخفــض إلى أقــل مســتوى ممكن، وأن مــا جــاء مــن أوامــر
عسـكرية فى القـرآن كـان لـه سـياقاته الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية التي كـانت سائـدة في عصر
الرسول صلْ الله عليه وسلم، وهذا لا يعني بأن النص القرآني نص تاريخي كما يدعي البعض! ولكني
أؤمِـن بأنـه نـص حيـوي خالـد عـابر للزمـن يحتـاج إلى بصـيرة ثاقبـة، وقلـب طـاهر للاسـتفادة منـه مـع

اختلاف الزمان والمكان. 

والسبب الذي دفعني للاهتمام بمسألة القتال في القرآن هو أنني وجدت آيات تأمر المسلمين باتباع
ا كَأنَهُمْ يلِهِ صَف

ِ
 سَب

ِ
ن اللهَ يُحِب الذِينَ يُقَاتِلُونَ في

ِ
حيل عسكرية وقتالية  محددة مثل قول القرآن: {إ

بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} وكذلك أمر القرآن الصحابة بضرب رقاب الكفار في المعارك، وهو أمر عسكري يحدد
ذَا

ِ
ٰ إ حَـتى 

ِ
ذَا لَقِيتُـمُ الذِيـنَ كَفَـرُوا فَـضرَْبَ الرقَـاب

ِ
بدقـة كيفيـة الاشتبـاك مـع الخصوم! كمـا في قـوله: (فَـإ

ٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَهَا).  ا فِدَاءً حَتى م
ِ
ا مَنا بَعْدُ وَإ م

ِ
وا الْوَثَاقَ فَإ أثَْخَنتُمُوهُمْ فَشُد

وعثرُت على أية أخرى بها تهديد ووعيد للصحابة إذا تكاسلوا عن القتال والجهاد، فقال الله لهم:
خْـوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُـمْ وَعَشِيرَتُكُـمْ وَأمَْـوَالٌ اقْترََفْتُمُوهَـا وَتِجَـارَةٌ تَخْشَـوْنَ

ِ
نْ كَـانَ آبََـاؤُكُمْ وَأبَْنَـاؤُكُمْ وَإ

ِ
{قُـلْ إ

ُالله َ ِ
بصُـوا حَـتى يَـأتيْ يلِهِ فَترََ

ِ
 سَـب

ِ
هَـادٍ في

ِ
لَيْكُـمْ مِـنَ اللهِ وَرَسُـولهِِ وَج

ِ
كَسَادَهَـا وَمَسَـاكِنُ تَرْضَوْنَهَـا أحََـب إ
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ــا ــدُ قَوْمً
ِ
ــوْمَ الْفَاسِــقِينَ ﴾، وفي الختــام وقعــت أيضًــا علــى هــذه الأيــة “لا تَج ــدِي الْقَ هِ وَاللهُ لاَ يَهْ

ِ
ــأمَْر

ِ
ب

خْوَانَهُمْ أوَْ
ِ
ونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أوَْ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ إ يُوَاد 

ِ
اللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِر

ِ
يُؤْمِنُونَ ب

ي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ
ِ
نْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَناتٍ تَجْر م 

ٍ
رُوح

ِ
يمَانَ وَأيَدَهُم ب

ِ
مُ الإْ

ِ
ه

ِ
 قُلُوب

ِ
ئِكَ كَتَبَ في عَشِيرَتَهُمْ ۚ أوُلَٰ

ن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} وبعد
ِ
ئِكَ حِزْبُ اللهِ ۚ ألاََ إ خَالدِِينَ فِيهَا ۚ رَضيَِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أوُلَٰ

استعراض هذه الآيات النيرات وجدت نفسي واقفاً وسط ركام من الأسئلة المتلاطمة، منها: 

ـل القـرآن وأمـر الصـحابه لمـاذا حـرض القـرآن علـى الحـرب والجهـاد بهـذا الشكـل المكثـف؟ ثـم لمـاذا فص
بــالالتزام بإستراتيجيــة قتاليــة محــددة مثــل طريقــة التعامــل مــع الأسرى؟ وممــا يجعــل لهــذه الأســئلة
وجاهتهــا: أن العــرب قبــل الإسلام كــانوا أهــل حــرب وكــر وفــر، فهــم معتــادون علــى الغــزو والاشتبــاك
والإغـارة آنـاء الليـل وآطـراف النهـار. كمـا يعـرف الجميـع، فهنـاك معركـة داعـس والغـبراء التي اسـتمرت
أربعين عامًا! فلماذا حرص القرآن على تحريضهم على الحرب واتباع وسائل قتالية محددة وهم

أهل الدربة والخبرة فيها؟

غــات وبعــد طــول بحــث وســؤال، توصــلت إلى خمــس عوامــل، أعتقــد أنهــا ربمــا تكشــف لنــا عــن المسو
التاريخية والاجتماعية المقُدرة التي تجعلنا نتفهم ظروف نزول هذا الخطاب القرآني الخالد والمكُثف

حول قضايا القتال وضرورة الغلظة على المعتدين، وهى كالتالي:

أولاً: تغيــير هــدف الحــرب، إذ العــرب قبــل الإسلام كــانت معــاركهم تــدور حــول حطــام الــدنيا، فتــارة
يتقـاتلون على مراعـي الغنـم والإبـل، ومـرة يتصـارعون علـى مجموعـة مـن النُـوق الشـادرة، وفي أحيـان
يــدًا للحــرب والقتــال كثــيرة يشتبكــون علــى مــوارد الميــاه والآبــار العذبــة، فجــاء الإسلام ووضــع ســببًا فر
ينتمــي للســماء وقيمهــا؛ فجعــل القتــال مشروعًــا لنُصرة الله ورســوله، وانتصــارًا للمســتضعفين في
الأرض، ومقاومة للذين يصدون الناس عن الإسلام، وهذا سبب للحرب، لم تعرفه العرب من قبل،

وعُرف حربي جديد مستغرَب لأُناس أفنوا أعمارهم في القتال حول متاع الدنيا الزائل فقط.

فالمقاتــل المســلم الــذي آمــن بمحمــد صــلى الله عليــه وســلم مطلــوبٌ منــه القتــال مــن أجــل هــدف
د عليه، وهذا الهدف الجديد ليس تحصيل منفعة دنيوية، وإنما هو منفعة أخروية مختلف عما تعو
تتمثــل في اســتحقاق وعــد الله ورســوله بجنــات عرضهــا الســماوات والأرض، فهــذا التحــول الجديــد
احتاج إلى معالجة قرآنية مكثفة عبر الآيات المتكررة،  حتى يرسخ فى سيكولوجية المجاهد المسلم ليُقاتل
فقط من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا، وهكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما
ياء، أي ذلك في سبيل الله ؟ سأله أحد الصحابة فقال: الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ر
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله”.

القرآن كان دائما ما يُعالج هذه النفسية العربية، ويدفعها نحو الرقي،
والتسامي على متاع الدنيا

يــق مــن الصــحابة الكــرام فتطلعــوا للغنــائم، وعنــد مــا ألحــت عــادات العــرب الحربيــة القديمــة علــى فر



حصلت هزيمة أحد المؤلمة، فكما تعرفون أن المسلمين انتصروا في بدء المعركة، ولكن عند ما بدأ الأعداء
فى الفرار، وترك كل متاعهم، وامتلأت ساحة المعركة بغنائمهم، ترك  من  من الرماة موقعهم
يع الغنائم، ولم يبق إلا  منهم، وساعتها على الجبل؛ لأنهم ظنوا أن المعركة انتهت، وحان وقت توز

استدار القائد خالد بن الوليد، وحقق النصر على المسلمين.

لذلـك القـرآن كـان دائمـا مـا يُعـالج هـذه النفسـية العربيـة، ويـدفعها نحـو الـرقي، والتسـامي علـى متـاع
الدنيا، فلما اختلف الصحابة في بدر من يستحق الغنائم أو الأنفال، من أحرزها بعد المعركة أم الذين
طاردوا فلول جيش المشركين أم الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لحمايته،  نزل الوحى
بـالقرآن على الرسـول يسـمو بهـم فـوق هـذا التطلـع للـدنيا وللغنيمـة، ويذكرهـم بتقـوى الله وإصلاح
ــمْ ۖ ــاتقُوا اللهَ وَأصَْــلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُ  ۖ فَ

ِ
ــهِ وَالرسُــول ِــالُ لل  الأَْنفَ

ِ
 ۖ قُــل

ِ
 الأَْنفَــال

ِ
ذات الــبين: {يَسْــألَُونَكَ عَــن

ؤْمِنِينَ} ن كُنتُم م
ِ
وَأطَِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إ

ثانيا: قتال الأقارب والآباء والإخوة: فمع بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة في مكة تغير
الوضع الاجتماعي، فأصبح فى كل بيت بمكة حديثٌ عن الإسلام، وفي كل قبيلة فريق مسلم وآخر
مُــشرك معانــد مُحــارب للمــؤمنين، والذيــن هــم في الحقيقــة آبــاؤهم وأبنــاؤهم وإخــوانهم وأزواجهــم
أنَهُمْ ظُلِمُوا ۚ

ِ
وعشيرتهم، ثم جاء بعد ذلك الإذن الإلهي بمجاهدة الكافرين: {أذُِنَ للِذِينَ يُقَاتَلُونَ ب

هِمْ لَقَدِيرٌ} فكان الأمر عسيرًا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد
ِ
ن اللهَ عَلَىٰ نَصرْ

ِ
وَإ

أصبحوا مكلفين بقتال إخوانهم وآباءهم وأبنائهم وعشائرهم، وهذا أيضا وضع جديد على المجتمع
العربي، الذى تعود القتال مع الأباعد، أما الاشتباك مع الإخوة والأباء من أجل نصرة تعاليم السماء
ـا وعسـيرًا، تكـاد تنفطـر منـه القلـوب والأفئـدة، وقـد سـجل والانتصـار لرسالـة الإسلام، فكـان أمـرًا شاق
القرآن مدى صعوبة هذا الأمر فى قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لكُمْ ۖ وَعَسىَٰ أنَ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَهُوَ خَيرٌْ لكُمْ ۖ وَعَسىَٰ أنَ تُحِبوا شَيْئًا وَهُوَ شرَ لكُمْ ۗ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.

 سلول، ابن زعيم
ِ
 أبي ابن

ِ
ويمكننا أن نتصور الأمر وصعوبته عند ما نسمع عبد الله بنَ عبد الله بن

} ويقصد بنفسه الأعز وبالنبي مِنْهَا الأَذَل الأَعَز جَن
ِ
لىَ الْمَدِينَةِ لَيُخْر

ِ
المنافقين الذي قال: {لَئنِْ رجََعْنَا إ

صلى الله عليه وسلم الأذل، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنقه. قال:
“معاذ الله، أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه”. فقام عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول
وقـال: يـا رسـول الله! إني لا أحـب أن أرى قاتـل أبي يمـشي علـى الأرض، فأنـا أقتلـه”. فقـال لـه رسـول
الله: “لا تقتـل أبـاك”. فمـاذا يفعـل عبـد الله ؟ ذهـب إلى أبيـه وأخـذ بتلابيبـه، وقـال: والله لـن تـدخل
المدينة حتى تقول: إنك الأذل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز! وما تركه يدخل المدينة حتى

قالها.

وتتجلي صعوبة هذه المشاعر حتى تصل إلى الرسول صلي الله عليه وسلم نفسه، فيقول لوحشي
بـن حـرب ــ قاتـل حمـزة بـن عبـد المطلـب عمـه يـوم أحـد ــ عنـدما أسـلم: “أمـا تسـتطيع أن تغيـب عـني
وجهك؟”. فكان وحشي  دائما يتقي أن يراه الرسول الله صلى الله عليه و سلم، فعلى الرغم من
فرحـة الرسـول بـإسلام الرجـل فإنـه كـان يخـشي أن يـري وحـشي فتهيـج نفسـه بتـذكر اسـتشهاده عمـه

حمزة  فى يوم أحد.



معارك العرب قبل الإسلام لم تكن  تخضع لمبدأ أخلاقي رصين يحكم قواعد
القتال، ثم جاء الإسلام بميثاق أخلاقي متعلق بالقتال

ثالثًــا: الإستراتيجيــة القتاليــة الجديــدة: العــرب قبــل الإسلام قتالهــا في معظمــه تــدور رحــاه بين كــر وفــر
وســلب ونهــب، عــبر الإغــارة الخاطفــة، والتحــرك ليلاً دون الحاجــة إلى احتلال مواقــع والــدفاع عنهــا؛
فالإغـــارة تقـــوم علـــى إستراتيجيـــة الهجـــوم الخـــاطف السريـــع ليلاً علـــى خيـــام القبائـــل المســـتهدفة،
والاستيلاء على غنائمها، والعودة بها فى جنح الظلام إلى المكان المقصود، ومعارك العرب قبل الإسلام
لم تكن  تخضع لمبدأ أخلاقي رصين يحكم قواعد القتال، ثم جاء الإسلام بميثاق أخلاقي متعلق بالقتال،
يجـب علـى المسـلم الخضـوع لـه، وهـو أن يتصـا مـع المعتـدين، فالقتـال تحـت قيـادة محمد صـلى الله
عليه وسلم أصبح يستدعي الصمود والحفاظ على الأرض، وتأمين الحدود والثبات فى المواقع، من
أجــل الحفــاظ علــى رقعــة المدينــة المنــورة الجغرافيــة، والحفــاظ علــى أرض الإسلام الــتي تتســع شيئــا
فشيئـا، وحراسـتها مـن المعتـدين، وهـو تكتيـك عسـكري جديـد، لم يتعـود عليـه المقُاتـل العـربي، فتـدخل
القــرآن لــكى يساعــد الرســول فى إقنــاع جيشــه المقُاتــل في سرعــة الاســتجابة لأوامــره العســكرية غــير
المعتادين عليها، مثل أمر القرآن الصحابة القتال في صفوف متراصة ومتكاتفة حتى لا يتمكن العدو
ــانٌ ــمْ بُنْيَ ا كَأنَهُ يلِهِ صَــف

ِ
ــب  سَ

ِ
ــاتِلُونَ في ــنَ يُقَ ن اللهَ يُحِــب الذِي

ِ
مــن الانتصــار والاســتيلاء علــى الأرض: {إ

مَرْصُوصٌ}. 

رابعــاً: قلــة العــدد والعُــدد: دخلــت قريــش مــع الرســول والصــحابه فى صراع مفتــوح يســتهدف محــو
الرســول والرسالــة مــن الوجــود عــبر التعذيــب والإكــراه والقتــال ،فقــرر الرســول تــرك مكــة والهجــرة إلى
المدينـة حـتي يسـلم مـن إكراهـات صـناديد مكـه، ولكـن جيـش قريـش اسـتمر فى ملاحقـة المسـلمين فى
المدينة عبر الحصار والتحريض والمقُاطعة ، وهذا استدعي أن تكون مدينة رسول الله مستنفرة دائما
ومسـتعدة لمواجهـة أى هجـوم مُبـاغت عليهـا ،ومـع تواضـع عـدد المسـلمين في المدينـة إجمـالاً وصـعوبة
الوضــع الإقتصــادي للمــؤمنين إذ كــان المجُاهــد المســلم يتكفــل بإعــداد نفســه وسلاحــه علــى نفقــاته
الخاصة أصبح تخلف أحد المجاهدين عن الجهاد مهدداً لمستقبل الإسلام والرسول مما جعل القرآن
الكريم يُفرد صفحات منه لترغيب الصحابه فى فضائل الاستجابة لأوامر الرسول العسكرية،وترهبهم
من مغبة التخلف عنه بعدم النفير مع الرسول للحرب إذ جعل التخلف عن رسول الله ذنب كبير
ُوهُ شَيْئًا ۗ وَاللهُبْكُمْ عَذَابًا ألَيِمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيرَْكُمْ وَلاَ تَضر تَنفِرُوا يُعَذ لا

ِ
يستحق العذاب الأليم ” إ

عَلَىٰ كُل شيَْءٍ قَدِيرٌ”

أن كثافة حديث القرآن عن القتال والجهاد وطرقه وما ينبغي للمُقاتل فعله
في ساحة المعركة نابع من صعوبة وضع جيل الصحابة الكرام على المستوى
الإجتماعي والسياسي؛ إذ الدين والرسالة فى خطر والخصوم للوحي هم

الأقارب والأخوة، وهدف الحروب قد تبدل



خامساً: الفقه العسكري: نزلت آيات قرآنية متنوعة وعديدة تشرح للمسلمين المقُاتلين كيف يُصلون
فى ساحــات الــوغي والقتــال؟ وكيــف يتصرفــون فى موضوعــات الطهــارة وإقامــة الصلاة والجمــع فيهــا
وقصرهــا حــتى لا تنقطــع صــلتهم بــالله، وهــذا بطبيعــة الحــال أخــذ مساحــة مــن حــديث القــرآن عــن
لاَةَ فَلْتَقُــمْ ــمْ فَأقََمْــتَ لَهُــمُ الص

ِ
ذَا كُنــتَ فِيه

ِ
الحــرب، ولكــن مــن زاويــة الفقــه مثــل قــول الله تعــالي: {وَإ

ذَا سَـجَدُوا فَلْيَكُونُـوا مِـن وَرَائِكُـمْ وَلْتَـأتِْ طَائِفَـةٌ أخُْـرَىٰ لَـمْ
ِ
عَـكَ وَلْيَأخُْـذُوا أسَْـلِحَتَهُمْ فَـإ نْهُـم م طَائِفَـةٌ م

ــوْ تَغْفُلُــونَ عَــنْ أسَْــلِحَتِكُمْ يُصَــلوا فَلْيُصَــلوا مَعَــكَ وَلْيَأخُْــذُوا حِذْرَهُــمْ وَأسَْــلِحَتَهُمْ ۗ وَد الذِيــنَ كَفَــرُوا لَ
رْضىَٰ أوَْ كُنتُم م 

ٍ
طَر ن م كُمْ أذًَى م

ِ
ن كَانَ ب

ِ
يْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إ وَأمَْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم م

ينًا}
ِ
ه ينَ عَذَابًا م

ِ
ن اللهَ أعََد للِْكَافِر

ِ
أنَ تَضَعُوا أسَْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إ

وفي الختـام يتضـح للمتـدبر أن كثافـة حـديث القـرآن عـن القتـال والجهـاد وطرقـه ومـا ينبغـي للمُقاتـل
ــى المســتوى الإجتمــاعي ــل الصــحابة الكــرام عل ــابع مــن صــعوبة وضــع جي ــة ن ــه في ساحــة المعرك فعل
والسياسي؛ إذ الدين والرسالة فى خطر والخصوم للوحي هم الأقارب والأخوة، وهدف الحروب قد
تبدل، وطرق القتال تحت قيادة الرسول قد تغيرت، فكل ما سبق استدعي أن يُفرد القرآن الكريم
عديد الأيات والسور التي تضبط كل هذه المسائل الجديدة وهذا يجعلنا نُدرك أن حديث القرآن عن
القتـال بهـذا الإسـهاب لايعـنى احتفـاء بـالحرب والسـجال وإنمـا كـان إعـداداً ومعالجـةً لجبهـة الإسلام

الداخلية حتى تتماسك وتقوم بدورها فى رد العدوان على الإسلام. 
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